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   المفهوم والمرجع : نظریة التلقي 

  1  لـزهر مسـاعـدیة
   )الجزائر( مـیلـة. عبد الحفیظ بو الصوفالمركز الجامعي  1

 

  

   

  .التلقي.القراءة .النظریة :مفاهیم : أولا

وهذا یعني أن . انتقال المجتمع الإنساني من الزراعة على الصناعة  "لم یكن لقیام نظریة حدیثة إلا مسوغ       

من غیر أن یعني ذلك رفض التحلیل في التأمل أو وجود التأمل في التحلیل . هناك انتقالا من التأمل إلى التحلیل 

حنا عبود،  "(ملیاویظل الفكر الأدبي القدیم فكرا تأ, و لكن بشكل عام یظل الفكر الأدبي الحدیث فكرا تحلیلیا ...

  .  وسنحاول  مقاربة بعض المفاهیم المتصلة بموضوع  دراسة نظریات القراءة و التلقي والاستقبال.) دت

  :مفهوم النظریة

كما تحمل كلمة . لفظ النظریة في اللغة العربیة،  مشتق من النظر، الذي یحیل على التأمل العقلي        

Théoriaوكذلك ففي اللغة الفرنسیة   تفید كلمة . الیونانیة معاني التأمل والملاحظة العقلیةThéorieبناء معنى ال

-islam-article\  : الموقع الالكتروني(المتدرج من الأفكار،  ینتقل فیه  من المقدمات إلى النتائج، ) أو النسق(

 : ملخص

الأخیر ،لذلك فقد تلازما عبر العصور، ولكن یتحدد التلقي بوجود العمل الأدبي ، كما یتحدد كذلك انعدامه بانعدام 

حدث فقط في الثلث الأخیر من القرن .).النص/ المؤلف(بدل )القارئ /النص(التحول الى الاهتمام بالثنائیة التواصلیة 

  .العشرین

  .وسوف تحاول هذه الورقة البحثیة أن تتعرض  لنظریة التلقي  على مستوى كل من المفاهیم  والمرجعیات      

  .المرجع.التلقي. القراءة. النظریة:المفتاحیةالكلمات 
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3915-ar.htm ( بالإنجلیزیةو :Theory   لها عدید من المعاني التي تختلف باختلاف الفرع الذي تستخدم فیه

  )/wikipedia.org/wikihttp://ar.الموقع الالكتروني .(هذه الكلمة

ویدل مفهوم النظریة في الاصطلاح على الآراء والأحكام الفردیة والشخصیة،  التي قد یتبناها شخص          

  : الموقع الالكتروني (وعادة تكون مرتبطة بالممارسة فتأخذ بذلك  بعدا براجماتیا،. معین حول قضیة أو مسألة ما

\islam-article-3915-ar.htm  ( أو هو مجموعة من الآراء التي تحاول أن تفسر الوقائع العلمیة أو الظنیة أو

وتعني النظریة في . البحث في المشكلات التي تقوم على العلاقة بین الشخص والموضوع أو السبب والمسبب

أثر في العادة  التصورات أو الفرضیات الموضحة للظواهر الاجتماعیة والإعلامیة والتي تت  الدراسات الإنسانیة 

بالتجارب والأحداث والمذاهب الفكریة والبحوث العلمیة التطبیقیة ،أو هي  عبارة عن مجموعة من المفاهیم 

والتعریفات والافتراضات التي تعطینا تفسیرا أو تنبؤا أو نظرة  لظاهرة ما بتحدید العلاقات المختلفة بین المتغیرات 

 )/http://ar.wikipedia.org/wikiنيالموقع الالكترو (الخاصة بتلك الظاهرة

و الأبعد من ذلك هي محاربة لكشف ,نقدا مشاكسا لمفاهیم الإدراك المألوف  "عادة ما تكون النظریة النقدیة        

ونظریة معینة  historial constructionما نسلم به جدلا على أنه إدراك مألوف هو في الحقیقة تشیید تاریخي 

إن النظریة بوصفها نقدا للإدراك المألوف , ولم نعد ننظر إلیها بوصفها نظریة , تبدو بالنسبة إلینا شیئا طبیعیا جدا ,

واستكشافا للمفاهیم البدیلة تتضمن مساءلة المسلمات أو الافتراضات ذات الأهمیة البالغة في الدراسات الأدبیة 

ما المعنى؟ من هو الكاتب ؟ما :أي شيء قد تم به التسلیم جدلا و إن هذا یعني إعادة طرح لهذه الأسئلة  وزعزعة

كولر جونثان،  "(القراءة؟ ما الأنا بالذات التي تكتب أو تقرأ أو تفعل ؟ كیف ترتبط النصوص التي أنتجت فیها ؟

2003(  

  :مفهوم القراءة

یبدو تقصي .  سعا على مر التاریخ فقد أكسبه ذلك تعددا وتطورا دلالیانظرا لأن مفهوم القراءة عرف تداولا وا

  .واستیفاء البحث فیه من أصعب الأمور، ولكن سوف نحاول الاقتراب منه على عجل وباختصار
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  :القراءة لغة-أ

  .قرأ الكتاب ، یقرأُه ، ویقرُؤُه ، قرأً ، وقراءة ، وقرآنا ، تلاه" جاء في لسان العرب 

السلام ، أبلغه إیاه ، وقرأ الشيء قرْءاً وقرآناً ، جمعه وضم بعضه إلى بعض ، وأقرأه إقراءً ، جعله وقرأ علیه 

  .یقرأ 

واقترأ الكتاب اقتراءً تلاه ، واستقرأهُ استقراءً طلب أن یُقرأ ، واستقرأ الأمور تتبع أقراءها لمعرفة أحوالها 

أن یقرأ القرآن : اءٌ ، وقارئون ، والقراءة مصدر ، وعند القراء وخواصها ، والقارئ ، اسم فاعل ، والجمع قرأَةٌ وقر 

  )ابن منظور، دت "(تلاوة أي متتابعا أو أداءً ، أي أخذا عن المشایخ ،والجمع قراءات 

  :القراءة اصطلاحا -ب

خطیة من جهة اهتمامها بفك ألغاز الصیغة الخطیة للمكتوب ، وعمودیة " القراءة في استعمالها العاديإن 

من جهة اختراقها لأفقیة المنطق الخطي ، نحو منطق عمودي یقصد فیه إلى إدراك الدلالات المنطویة والمتواریة 

  )1993محمد حمود، "(في ثنایا المكتوب 

وعلى اعتبار أن القراءة موجودة فعلیا وأن الأعمال الأدبیة وجدت من أجل قراءتها فإن هذه القراءة أخذت       

القراءة الأولى المقترنة "فهناك . هناك قراءات ولیس قراءة واحدة:دة مما یدعونا إلى القول بأن أشكالا وأنواعا ع

في السیاق الإسلامي، " القراءات السبع"و" اقرأ"باكتشاف الكتابة، والقراءة التضرعیة في المسیحیة، والأمر الجبریلي 

" قارئ الكامیط"في علم السرد و" القراءة باستمرار ما تنقرئ فیه الكتابة، وتنكتب فیه"وتعریف النص الأدبي بأنه 

 )1984رشید بنحدو، "(في عالم الإلكترونیات" القارئ المغنطیسي الكهربائي"و

العمل الأدبي لیس له وجود إلا عندما " لا یمكن أن تتحقق القراءة إلا من خلال تعلق القارئ بالمقروء ،إذف         

خلال القارئ، ومن ثمة تكون عملیة القراءة هي تشكیل جدید لواقع مشكل من قبل هو یتحقق؛ وهو لا یتحقق إلا من 

وهذا الواقع المشكل في النص الأدبي لا وجود له في الواقع حیث أنه صنعة خیالیة أولا وأخیرا؛ . العمل الأدبي نفسه

اءة على كیفیة معالجة هذا التشكیل وعندئذ تنصب عملیة القر . وذلك على الرغم من العلاقة الوثیقة بینه وبین الواقع

واقع الحیاة، وواقع النص، وواقع القارئ ثم أخیرا واقع : المحول إلى الواقع، وتتحرك على مستویات مختلفة من الواقع

  )نبیلة إبراهیم، دت". (جدید لا یتكون إلا من خلال التلاحم الشدید بین النص والقارئ
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النقدیة التي سبقت نظریة التلقي ینحصر في الإطار المنهجي الذي فإذا كان مفهوم القراءة في النظریات 

مما یحد من فاعلیة القراءة ویجعلها جزئیة فإن نظریة التلقي قد دعت إلى قراءة أكثر تكاملا -یختاره-یفرضه القارئ

الحواس خلاف غیرها، أن ینظر إلى النص بكل العیون لا بعین واحدة وأن یتحسس النص بكل " تجبر القارئ على

لا بحاسة واحدة، المهم في كل هذا أن هذه القراءة تبصر بعیونها عیون النص، وتدرك بوعیها وعي النص، والأهم 

أن هذه القراءة تقرأ النص بعیونه وتتعمق في ما تخفیه تلك العیون من أسرار وسرائر لا یعرف قیمتها إلا من یكابد 

  )1991قاسم الموني، "(شوق الوصول إلیه

  :      التلقيمفهوم 

تلقاه ،أي استقبله والتلقي هو الاستقبال نفسه، ، فلان تلقى فلان  أي استقبله حیث حكى : یقال في العربیة        

سورة .37:الآیة "(فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب علیه":ومنه قوله تعالى. )ابن منظور، دت(ذلك الأزهري فیما حكاه

لیقصد بها  (receptionist):الاستقبال أو التلقي ویقال في اللغة الانجلیزیة  (reception) ویعني مصطلح)  البقرة

 .(لیقصد بها المتلقي أو المستقبل(receptive): كما یقال.متلقیة تستقبل الوافدین في مكتب أو مؤسسة أو فندق

  )1992انجلیزي عربي،-المورد

ذ تشمل في آن واحد الأثر الذي ینتجه العمل الفني إ,عملیة ذات وجهین "یعني التلقي بمفهومه الجمالي         

و قد ,فقد یستهلكه أو ینقده ‘ و یمكن للقارئ یستجیب للعمل بعدة أشكال مختلفة ,وطریقة تلقیه من قبل القارئ 

ویتبنى تأویلا مكرسا أو یحاول تقدیم تأویل جدید ،وقد ,أو یرفضه و قد یتمتع بشكله و یؤول مضمونه ,یعجب به 

  )1999الغریي خالد،  ("أخیرا أن یستجیب للعمل بأن ینتج بنفسه عملا جدیدا یمكنه 

وعموما فمفهوم نظریة الاستقبال السیاسي والفكري قد ارتبط بالصراع الدائر بین ألمانیا الغربیة والنظام الماركسي 

المعسكرات الماركسیة وخاصة في ألمانیا الشرقیة من أشد المعارضین لهذه النظریة بل وجهوا إلیه كثیرا "حیث كانت 

من المطاعن والمآخذ في حوار طویل ،ومناقشات حادة بین رواد المدرستین الشرقیة والغربیة ،حتى اتهم كل فریق 

یلقون على الماركسیة تبعة الأزمة التي حدثت في فرواد نظریة الاستقبال .صاحبه بالخطأ في تصوره لعملیة التلقي 

ونقاد ألمانیا الشرقیة یصفون نظریة .الأدب بعامة ،وفي انحراف القارئ فكریا في تعامله مع النص بصفة خاصة 

الاستقبال بأنها محاولة برجوازیة تدل على إفلاس روادها في إیجاد البدائل للمعالجة الماركسیة، فالنظریة بهذا 
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بحریة مصونة  -على اختلاف أنواعه–السیاسي تمثل صراعا بین نظام دیمقراطي یتمتع فیه النشاط الفردي  المفهوم

محمود عباس عبد ( "من جبریة الطبقة، ونظام شیوعي یتحدد فیه نشاط الفرد طبقا لجبروت الطبقة أو سیاسة الحزب

  )1997الواحد،

لماركسي  الذي یستمدّ معاییره الجمالیة من الأطروحات فكانت نظریة التلقي كرد احتجاجي على التیار ا     

الحزبیة والنقابیة والنضالیة باعتبار المؤلف هو الوحید المالك للحقیقة المطلقة ، وما على المتلقي إلا النهل منه 

مستهلك مجرّد متلق سلبي أو " فأصبح  القارئ  من منظور نظریة التلقي لیس . والتأثر به  باعتباره ذاتا سلبیة  

(...) خاضع لسلطة النص، و إنّما هو خالق النص، وبهذا تصبح القراءة عملیة إنتاجیة، لا عملیة تلقّ دون فعل 

إنّ القراءة خلّصت النص من أسطورة المعنى الواحد التي كانت السلطة السیاسیة آنذاك تؤكّدها بخلاف الیوم حیث 

محمد عزام،  ("قراطیات التي جاءت بحوار والأفراد وبالرأي الآخرتصدّعت مركزیة السلطة، وأفسح المجال أمام الدیم

  )دت

  :مرجعیات نظریة القراءة والتلقي : ثانیا

من عادة المنظرین في میادین العلوم الإنسانیة ألا یأتوا بجدید ما لم یتولد من رحم النظریات السابقة أو          

معظم المذاهب النقدیة تنهض في أصلها على خلفیات فلسفیة، "المعاصرة لزمنهم أولم یتأثر بها على اعتبار أن 

على حین أنا لا نكاد نظفر بمذهب نقدي واحد یقوم على أصل نفسه، وینطلق من صمیم ذاته الأدبیة، وما ذلك إلا 

لأن الأدب لیس معرفة علمیة مؤسسة تنهض على المنطق الصارم والبرهنة العلمیة، ولكنه معرفة أدبیة جمالیة 

وهذا ما حدا بالباحث روبرت هولیب .  )2002عبد الملك مرتاض،  ("اسها الخیال والإنشاء ، قبل أي شيء آخرأس

 :إلى حصر مرجعیات نظریة القراءة والتلقي في خمسة مؤثرات هي على التوالي "نظریة التلقي" :في كتابه

 .الشكلانیة الروسیة 1-

 .بنیویة براغ2 -

 .ظواهریة رومان إنجاردان3 - 

  .هیرمینوطیقا هانزجادامیر4 -

  . سوسیولوجیا الأدب5 - 
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الشكلانیة الروسیة ، بنیویة براغ، :وعلى هذا الأساس أفردت في باب الإرهاص ،خمسة مؤثرات هي:"فیقول        

  )2000روبرت هولیب، ( "وسوسیولوجیا الأدب"جادامیر"رومان إنجاردان، هیرمینوطیقا هانز "ظواهریة 

لتفحص كل النظریات التي كانت مسیطرة ،والتي لم تعن بالمتلقي "في ألمانیا،وهكذا فقد نشأت نظریة التلقي       

كعنصر أساسي في فهم النص ،وتشریحه لأن الدراسات السابقة كانت تهتم بالمبدع ، و تهمل في المقابل دور 

  )2003دیاب قدید، ("المؤلف، النص ،والقارئ القارئ في الاستیعاب ،وهو ما عد قصورا واضحا في فهم معادلة

  :الشكلانیة الروسیة  - أ

حیث .لن نتحدث عن الشكلانیة ومبادئها ولكن لنشیر مباشرة إلى همزة الوصل بینها وبین نظریة التلقي            

إن المدرسة الألمانیة لم تركز كثیرا على العمل الأدبي أو الجذور اللغویة بقدر نظرتها إلى المفهوم الموسع للشكل 

روبرت هولب،  (".ئله وتوجیه الاهتمام إلى إجراءات التفسیر ذاتها لیشمل الإدراك الجمالي ، بتحدید عمل الفن ووسا"

  )دت

 : مدرسة براغ البنیویة  - ب

كانت تذكر " یعد موكاروفسكي أحد أهم منظري مدرسة براغ البنیویة وقد ذاع صیته في ألمانیا فحیثما        

على ) 1999،  الناصر حسن محمدعبد  ("نظریة التلقي أو البنیویة في ألمانیا كانت إشارة إلى موكاروفسكي 

یتضح إیحاء موكاروفسكي "اعتبار أن طرحه یقترب من الأهداف العامة التي تصبو إلیها نظریة التلقي ،حیث 

بنظریة التلقي أكثر ما یتضح عندما یحدد الاطار العام للفن عنده بوصفه نظاما حیویا دالا ،ووفقا لهذا المفهوم 

ولكنها بنیة لها مرجعیات غیر مستقلة عن التاریخ ،ولكنها تتشكل وتتحدد من  ،یصبح كل عمل فني مفرد ببنیة،

و .،وهو هنا قد ربط العمل الأدبي بالسیاق التاریخي ) ، دتروبرت هولب( "خلال أنساق متعاقبة في الزمان

ما  حتى انیاوس یقول في. بذلك یتماس في وجه من الوجوه مع النظریة من منطلق حریة القارئ على الأقل

إذ أردنا كتابة تاریخ أدبي جدید ،من خلال رسم یعید تكوینه ، انطلاقا من بقایا . "یشبه هذا الموقف وهذه الرؤیة

الأعمال و التفرعات التاریخیة ، و التأویلات ، و دواعي التواصل الأدبي المتخفاة تحته ، علینا أن نسارع إلى 

لبلوغ حقب "الجسر الهرمونوتیكي "رورة كل هذا لأنه یمنحنا تاریخ التجربة الجمالیة و نظریتها و تظهر لي ض

  )2006هانز روبیر یاوس،  (".بعیدة في الزمان و في الثقافات الأجنبیة ذات التقلید الأوربي
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  :ظواهریة رومان انجاردن  - ج

ن لها هو وما یجمع بین المفكرین الداعی. القرن العشرین " یعد الفكر الظاهراتي من أهم فلسفات          

والواقع أن الظاهراتیین یرمون إلى معالجة . لجوؤهم  إلى المسعى الفكري نفسه أكثر مما تجمعهم وحدة المعتقد 

والفكرة الاساس التي تقوم علیها .المشكلات الفلسفیة من خلال وصف كبریات أنواع التجارب الإنسانیة 

یه طبیعة الشيء الذي هي بصدد تناوله ، بحیث الظاهراتیة هي أن لكل تجربة من تجاربنا شكلا خاصا تقتض

یكون في وسعي وأنا أحلل بنیة تجربة معینة الوصول إلى خطاب قابل لأن یجیب عن التساؤلات المطروحة 

  )فلیب هونیمان، دت ("حول الشيء المذكور  

لظاهراتیة تلمیذ فیلسوف ا R.Ingardenإن النص عند الظاهراتیین وعلى رأسهم رومان انجاردن         

لا وجود له إلا حینما یتحقق أو یصبح راهنا، وبالتالي تكون وجهة نظر  E.Husserl" إدموند هوسرل"الكبیر 

. )2004ضیاء خضیر،(المؤول وتدخلاته المحكومة بمكوناته الثقافیة والمعرفیة الخاصة هي التي ینبغي تبنیها

أصحاب نظریة التلقي من خلال دعوتهم إلى تفاعل  ویمكن أن نرى التأثیر الواضح للفكر الظاهراتي  في فكر

  )1998حاتم الصكر، . (القارئ والنص وكأنهم یعیدون ثنائیة الذات والموضوع الظاهراتیین

یبدو "إذ . ومن بین أهم المفاهیم الظاهراتیة المؤثرة في نظریة التلقي نجد مفهومي التعالي والقصدیة        

وقصد به هوسرل أن المعنى الموضوعي ینشأ بعد أن .یمنة في الفكر الظاهراتي مفهوم التعالي هو النواة المه

تكون الظاهرة معنى محضا في الشعور ،أي بعد الارتداد من عالم المحسوسات الخارجیة المادیة إلى عالم 

عامل وبذلك یرتبط مفهوم القصدیة والتعالي لحظة الت) ، دت بشرى موسى الصالح (،"الشعور الداخلي الخالص 

فانه یمكن أن یرتكز عن ذات أخرى ) المؤلف(مع النص الأدبي فإذا كان المعنى یرتكز عن ذات متعالیة 

  ).القارئ(مشابهة

  :هیرمینوطیقاغادامیر -د

یعنى التأویل بتحدید المعاني اللغویة في العمل الأدبي من خلال التحلیل وإعادة صیاغة المفردات         

علیق على النص، ومثل هذا التأویل یركز عادة على مقطوعات غامضة أو مجازیة والتراكیب ومن خلال الت

 .یتعذر فهمها،كما یعنى بتوضیح مرامي العمل الفني ومقاصده باستخدام وسیلة اللغة
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ولا یتأتى فهم وحدة لغویة إلا بعد فهم أجزائها وهكذا ففهم الجملة یتأتى بعد فهم مفرداتها ،وفهم العمل الأدبي    

د فهم جمله المفردة،وقد سمى النقاد ذلك بالحلقة الهیرمنیوطیقیة،وتتمیز الحلقة الهیرمنیوطیقیة بأن هناك فهم بع

مسبق للكل قبل فهم أجزائه واستقصائها وهذا الفهم المسبق هو ما یدعوه غادامیر بالتحیز ؛أي الحكم الذي 

نا أن نمیز بین الإنحیاز الواعي و الإنحیاز غیر یسبق التحري والبحث،ومثل هذا الحكم یقودنا إلى التحیز،وعلی

الواعي، وباتساع الهوة بین القارىء والنص من خلال أسئلة النص والمتلقي وإشكال التأویل الناتج عن الإنزیاح 

وتعدد الإحتمالات وعدم یقینیة القراءات وغموض الرموز،انقسم النقاد إلى قسمین،فمنهم من تبنى فكرة المقصدیة 

 .یة للنص و الإبتعاد عن اللبس والغموض ،ومنهم من تبنى فكرة تعدد المعاني والمقاصدالأحاد

لقد كان لغادامیر الفضل الكبیر في توجیه استراتیجیات القراءة من خلال تركیزه على الفهم والتفسیر والتأویل 

أفق أصول النص : بالأفقینورأى أن تفسیر الظاهرة الأدبیة یكون عبر سیرورتها التاریخیة من خلال ما یدعوه 

. وافق القارئ المعاصر الساعي لإیجاد معنى للنص في الزمن الحدیث.التي تبعد عنا حوالي ألفي سنة 

  )2007دیفید جاسیر، . (بالاستعانة بالفهم المسبق

  :سوسیولوجیا الأدب -ه

العلاقة التي تربط المتلقي  یمكن القول بأن سوسیولوجیا الأدب قد أثرت في نظریة التلقي من خلال فهم       

وذلك من خلال فحص المنظومة الاجتماعیة المتلقیة للعمل الأدبي . بالظروف الاجتماعیة التي یتلقى فیها

بعد استقراء الجماهیر وطبیعتها وكیفیة .وبیان ظروف القراءة والتلقي وكذا تقدیم المحفزات لإنجاح عملیة التلقي 

  )روبرت هولب، دت. (ر العلاقات الاجتماعیة في توجیه التلقي بما یخدم المتلقيالاتصال بها والتأثیر فیها وأث

  

  :خاتمة

نخلص في نهایة ورقتنا إلى أن التلقي یحیلنا دوما إلى أهمیة ركن من أركان العملیة الإبداعیة لطالما تم        

اهماله ،ألا وهو القارئ أو المتلقي وأن ما یسمى بنظریة الاستقبال أو التلقي أو القراءة ترتبط ارتباطا وثیقا بمن 

 رومان"وظواهریة  براغ، وبنیویة روسیة، شكلانیة نم ولدها ویتمثل ذلك خاصة في المرجعیات الخمسة

  .وما یزال الموضوع ذا سعة...........فسوسیولوجیاالأدب"جادامیر"وهیرمینوطیقاهانز  إنجاردان،
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